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منذانهعنيعئرمايزالالقرنهذابدايةفيالعربيالشعركان

الشاعراستخدممثلأمصرففيجدأعوتقليدئةقديمةمعادبخلال

بل،قبلمناستخدمهاالتيالقديمةالعانيشوقيالشهيرأحمد

عنتحذثتمعافيوهي-القدامىالعربالسعراءواستهلكها،

ماورائية.تجريدئةومشاكلوالموتالسطحيالجمال

أدبئةنهضةفلسطينفيحدثتالقرقهذاعسريناتفيأئهغير

أكتزكانالوقتذلكففيسبقها.لماالمغايرةكليمنحىاتخذت

،بالغرباللحاقعلىالعربيحمونالأخرىالعربثةاللبلدانكتاب

وغير،المتخففةعاداتهمونسيان،واليقظة،الغربمنالتعفمعلى

يصيرواأنإلىولبنانمصرفيالعربيدعونكانواباختصار،.ذلك

فينمايشرعونشعراءلديناكانآنذاكفلسطينفيلكئنا.غربئين

علىهجوممنفيهلا"،الوطني،الشعربتسميتهلنايمكن

الحرئةعنوالحديث،المسفحالكفائععلىوالحث،البريطانيين

شديديفلسطينيينشعراءثلاثةأذكرأنوبمقدوري.والمساواة

قرأتوإذا؟طوقانابراهيمأوعلهم.الفترةتلكإلىينتمونالأهمثة

شعرهفي.الراهنالوضغيصفأعنهلوكماتشعرفإئكاليومشعرء

فلسطينعنسيتخلعونكانواالذينالأراضيئلأكعنتحذث

للصهاينةم

الذيسلمىأبوهوالفترةتلكآخرءمنفلسطينيثاعروثمعة

الثلاثيناتبدايةفيكتبأئهأذكروإني.المقاومةطليعةآنذاككان

جذأشعبئةكانتقصيدةوهي،الفدائيينعنجذأجميلةقصيدة

منا369عامالعربثةالحكوماتطلبتوحين.اليومحتئولاتزال

قصيدةأبوسلمىكتب،للبربطانئينيستسلمواأنالفلسطينئينالثورئين

العنيفنقدهبسببالعربئةالبلدانفيا"المطلوبينبينمنجعلته

محطكانتالقصيدةتلكأنأذكروأنا.العربيةالأنظمةلتلك

ولو.قلبظهرعنحفظهافلسطينيكلأنعبحيثشديدإعجلب

عامكعتبتقدأنهارغمساليومالقصيدةهذهتنثرأرعاستطعت

علىتجرؤسوفواحدةعربيةصحيفةأنأظنلافعإني-3691

تطورعن7191عامكنفانيغئانمع(زنجياجايم!أجراهامفابلةنصق)5(

الكتاباتانتشارقبليتحذثغانأالشهيدبأنونذكر.الفلسطينيالشعر

عامالشعربذلكعرفالذيموبأئهونذكر،المقاومةشعرعنالنفدية

6491.



اليومالعربيةالحكوماتعنكتبتوكأنهاتبدوالقصيدةلأننشرها،

الفلسطينية.الثورةمعالتعاطيفيأسلويهاوعن

محمود.ابراهيماسمهآخرشاعرالثلاثيناتفيلديناوكان

لكونهلا"لوركا"،بيذكرونناالذينالشعراءمنمحمودوابراهيم
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وطنئآدورآوأدؤا،العربيالأدببعثقضيةاكتفاهمعلىحملوا

قدفإئنااليومشعرهمإلىنطرنالوفإئنا،وبالطبعطليعئآ.وتقدمثأ

يجبأئهغير.هذاجيلناطموحاتعنبالمئةمئةيعترلاأئهنجد

فيه.ؤلدواالذيالإطارفيالشعراعأولبكتضعأنبالتأكيدعليك

4891وبعد.4891عامحتئالنحوهذاعليالأمورواستمرت

الأؤلنسفيأننستطيع.الفلسطينيالأدبمنمميزاننوعاننما

يعيشونفلسطينيينيدعلىكتبالذيذاكأسالمنفى!أدبمنهما

الاحتلالطلفيالفلسطينيالأدبالثانيونسئي-فلسطينخارج

الاسرائيلي.

مراحلثلاثنلاحظأنبإمكاننا-المنفىأدب-الأؤلالأدبفي

وفيها.5491و9491عاميبينتمتذالأولىالرحلةالتطؤر.من

الوطنوكان.الوقتطوالباكيأوسلبيأ،جذأحزينأالأدبكان

وبينالمفقود.الأندلس!من-الماضدمنذاكرةمحضلهبالنسبة

أسفيهفينماالأدبهذادخل،691/6291وا5491عامي

الفلسطينعةالمسيرةبطولةشذةعنالتحذثأي،التبخحمرحلة

الوقتفيجذأوفارغآالنبرةعاليكانقدالأدبهذاوواعدئتها.

الرحلةلتلكجذأطبيعئةتتفنهكانفإئهتقديريوحسب.نفسه

شديدالأدبهذالقدكان5فخورأيبدوبكاءقهناالبكاءأنإلأ،البنداعة

السطحية.

حتئمستمرةتزالوماثالثةمرحلنهابتدأت6191عاموحوالي

إلىمستندأالأدبهذاوكان7191،.عامالمقابلةأجريتأالآن

أحيانأ،العثيعبعضمبايغالآخروهو.والتفاؤلالحزنمنمزيج

الأدبأسلوب،الرمزيةشديدعميقبأسلوبمكتوبأئهغير

الشعرهذاعليطرأتقدأخرىتغييراتثمةأنوالحق.الحديث

عنها.للحديثأعودوسوفمؤخرأ

مغايرةوجهةأخذقدالأدبتطورأننلاحظفلسطينفيولكن

الصرئة(المورةاندلاع)تاريخ5291و4891عاميفبينكفيأ.
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يكتبلمالمرحلةتلكوفي.السياسيالشعرلاالغزليالشعرنحو

شعراءمنواحدأاليوميعتبرالذيوهو-نفسهدرويشمحمود

غزلية.وقصصورسائلأشعارسوى-الطليععينالمقاومالأدب

نألاحطناإذاإلأصحيحآفهماهذانفهمأننستطيعلنوإئنا

بشكلكانواسقد4891بعدفلسطينفيبقواالذينالفلسطينيين

ولم،محدودتينوتربيتهمثقافتهموكانت.صغيرةقرىأبناء-أساسي

الخارجىالعالممراجهةفيالحمايةأشكالمنشكلأفيلديهميكن

هذهبالآخر.واحدهمربطتالتيالحميمةالعلافاتباستثناء

الرحلةتلكفيلهمبالنسبةالأهمئةشديدةكانت،إذن،العلاقات

عملأ-ماءبشكل-كان،إذن،الحمثعنفالحديث.تطورهممن

وعلاقةفردألنسانأثعننلممثلأ،،القصيدةفيفالمرأة.سياسيآ

والسياسية.الشخصيةالملاجنمنمعينآنوعآعنتبل،فحسب

سنواتعشربعد،الفلسطينئةالمقاومةأدبأنسنلاحظ

السياسة،فيالغارقةوالأشعارالقصصمن6291(-)5291

المرةهذهالغزلموضوعغيرأن.الغزلئةالمعانيتلكلىإسيعود

تلكإلىالآنرجعتفإذا.بعينهافردئةامرأةلافلسطينهو

نأستجدفإئك،5291و4891عاميبينكتبتالتيالأشعار

هذاأنغيربعينها.امرأة-الأخرىهي-تكنلمإليهاائسارالمرأة

بعدحدثماضوععلىأئناإلا؟آنذاكيودونهالشعراءيكنلمما

قدكانوامانرىأننستطيعالأشعارتلككتابتهمعلىسنواتعسر

اليه.قصدوا

أفضلتكونأنلعفهامشهورةقصيدهنمثلا،،درويشفلمحمود

عنيتحذثالقصيدةهذ.فيا.فلسطينمن"عاشق-قصائده

الشعر،وفلسطينئة،العينينفلسطينيةبأنهافيصفها،كامرأةفلسطين

))فلسطينية،قولعنيكصلاإئهبل...،الثوبوفلسطينية

فرديةبامرأؤيتعفقماكلالنهايةفيتنسىحتئفلسطينثة!،فلسطينئة

أرضه.معالحمثيمارسالرجلهذاأنلكيتضحوهكمذابذاتها.

يحبها.ذلكمعوهوقلبهفيشوكةعينيهاإنبقولهتبدأوالقصيدة

يعشقهالأثهالجحيمعذابلهتسئبفالأرض:أخرىوبكلمات

.الاحتلالتحتلكنها

ذلكاثخذتفدالأشعارأنالحسبانفينأخذأنبالطبععليناإن

الأدبأشكالوجميعالأشعارجميععليلأنالرهافةالشديدالشكل

النحو.هذاعلىمتنكرةئكتبأنوالفاشئةالاحتلالتحتالمكتوبة

ويتحذث؟فلسطينيعنيلكئه،امرأةعنالشاعريتحذثمافكثيرأ

يعتيلكئه،أمهعنويتحذث؟العربئةالأفةيعنيلكئه،أبيهعن

وتاريخها.أرضه

يسفيهاامرأةعنالشاعرفيهايتحذثمثلأ،،أخرىأشعارثفة

بأنتشعرالقصيدةتسمعفحين؟ييهواسمو"ريتا!."ريتا"

ئطيقمثلأ،القصائد،إحدىوفي.الصهاينةعنيتحذثالشاعر

جميعها.تخونهاالنهايةفيلكنهاالوعود،منالكثيرريئا"9

ظروفظلفييكتبونلذهؤلاء،المقاومالأدبسعراءلن



نإ.وتطويرهاالسياسيةأفكارهملإيصالطريقةوجدواقد،صعبة

الشعراءهؤلاعأفكاربيننتبئنهأننستطيعالذيالأساسيالفارق

البدايةمنذكانقدالأوائلشعرهوأنالمنفىوشعراءالسياسعة

بنبرةالدوامعلىتخذثوالقد.والاجتماعيةوالايجابئةالتفاؤلشديد

وعن،أرضهمأجلمنالفلاحينكفاحعنالايجابيةشديدة

هولاءغالبيةأننلاحظأنوعلينا.ذلكوغيرالبروليتاريا،حاجات

ليسإئه.وجرفوهاائيلئونالاصدمرهاالتيالقرىمنهمالشعراء

حولتمحورواقدالشعراءهؤلاءأكثريكونأن،لذن،المصادفةمن

فيه.السياسئةتربيتهمتلقواأوالاسرائيليالشيوعيالحزب

فلسطين.فيالمقاومةأدبمنآخرنوععنشيثاًأذكرأنأوذ

مكتوبةأشعارعنأتحذثكنثالغزلأشعارعنتحدثثفعندمل

عاموحدهمئركواحينفلسطينشعبأنغيرهالفصحىباللغة

تسهيلاتدونومنمتطورةمدنئةثقافةدونمنكانوا4891

فيالأدبيلإنتاجهمالأساسيالشكلكانلقد.ذلكوغير،نشرية

البسيط.العافيئالشعرأي،الشعبيبالأدبندعوهماالمرحلةتلك

العاميونالشعراءيتلوأنالعربيالعالمفيمنتثرةلعادةوإنها

فيأشعازهمأمئين(الأحيانأكثرفييكونون)الذينالمحلئون

لعادةوائهل.ممائلةأساسيةطقوسئةمناسباتوفيالأعراس

يأتيأن-كذلكالعربئةالبلادأكثرفيموجودةسقديمةفلسطينية

منهنماشاعرفيقذم.العرسإلىالشعراءأولثكمنبشاعرئنالأهالي

نأالاحتفالمنلجزةوالنها.العريسقالآخريقدمفينما،العروسق

وذلكتمتدحها،أبياتأفيرتجلالعروسيمعلالذيالشاعريقوم

الأخرالثاعرفينبري.ذلكوغيرلهاوجملخيرهاعنبالتحاث

قنحولمسابقةفتحصل...،وجمالهالعريسخيرعنليتحذث

.ساعاتعذةمغيئبعدإلاتنتهيولا،أفضلالطرفينين

إلىعفوئةبطريقة4891عامبعدالشعراءهؤلاءدوزتحؤللقد

فيالأعراسإلىالاحتلالظلفييذهبونفصاروا،سيلديدوبى

غير،الفتاةبمدجفيستهفونها؟قصاثدهمبتلاوةويبدأونعربيةقرى

كانتالفتاةأنئريكم)سوف:نوعمنعباراتيقولونأنهم

ئعانيلاكئاولو،أفضلالظروفكانتلوبكثيرأفضلستكون

فيجيب.!...إلخأبيها،أرضقئصادزلمولوضذنا،التمييز

وسط،هذاكلويتحول.العريسعنمملثلةإجابابالآخرالشاعر

سياسئة.مناسبةإلى،وحماسهمالناستصفيق

نوعاًالدوامعلىئعتبرونكانواالذينالشعراء،هؤلاءصارفجأة

كلوتحؤل.الاحتلالضدالقتالفيقائدأدورأيؤذون،المرتزقةمن

،القرىفيأساسيحذكل،مأتمكل،عرسكل،تجمغ

سياسية.تظاهرةإلى،يلحظهاأنإنسانلأفييمكنلاوبسرعة

"أئممنابراهيماسمهالشعراء،هولاءمنواحدأأنأنبئثلقد

التأثيروالش!!رةمنأ1591/259صارعام،"الفحم

خارجةتظاهرةيقودكانحينيومذاتقتلوهالاسرائيليينانبحيث

جانبأ،الأسعارليتلكالانسانئةالعانيوضعنالوفحتئاعرسمن

الشعبيقطةفيالفولكلورأهمئةمدىئريناكهذهحوادثفإن

السياسئة.

عامقانجونآئيليونالاصاسنفقد،الشعرمنالنوعالهذونتيجنه

نأأظنلاوإفئيعلناً.شعرهمتلاو؟منالشعراءهؤلاءيمنع6191

!القانونهذامثلسنعلىتجرؤالعالمفيأخرىاحتلاليةقوةافي

،العظامالفلسطينئةالقاومةشعراثنماالعائيالشعرهذاعبر

سعراءإنهمزئاد.وتوفيقالقاسيموسميحدرويشمحمودأمثال

لم"أباهم"غيرأن.كذلكفنيأيلفحسبسياسيآلاجذأ،جئدون

الأدبخلالمنعلمهميكتسبوالمقهم؟التقليدئةالمدرسةيكن

النظامخلالمنولاالتقليدئةالعربيةوالكتبالتقليديالعربي

الفولكلور-الحقيقةفيكانقدأباهمإنبل.ائيليالاصالتعليمي

جميعفيوالتفاؤلبالدفءنحسقلماذايفسئروهذا.الشعبشعر

أشعارهم.

أكثرفأكثر،سلبيأيغدوالمنفىشعرفيهكانالذيالوفتوفي

هذاوكانوتحذيأ.شجاعةأكثريغدوالمحتفةالأراضيشعركان

الفئي.الصعيدعلىبسرعةينموكذلكالشعر

الخامسبعدإلأيتغئرلمشعرهمفإنالمنفىلشعراءبالنسبةأثا

العربيةالأنظمةهزيمةعقبالبدء،ففي.6791عامحزيرانمن

فضىقئانينزارمثلشاعرفيهمبمن-المنفىشعراءبدأ،العامذلك

جذأغريبنوعبكتابة-غزلئةأشعارأيكتبسنةوعشريناثنتين

سالعربكلفيهاهاجمقصيدةالهزيمةبعدكتبفقئانيالشعر.من

،النوعهذامثلمنبقصيدةالشاعر،أنغيروشعبأ.حكوماقي

تمأشا،يةلحكااخاربخنفسهيضعأنيحاولكانأئهذلك؟سلبئأيزالما

منتخجلواأنيجبو9(عظيماخطأأخطأتملقد،لهمقائلأ،كفهملناسا

.جرأوقئئم،"انفسكم

فحسبالأخيرةالسنواتفيبالتحولبدأفدالمنفىشعرإن

منذيشعروناليومالعربالشعراعمنفالكثير،!الستيناتأواخرأ

أشعارهمقولأيضأهمإمكانهمفيبأنالمقاومةحركةبداية

ذلكتجعلالتيهيالعدزمعاليومئةالمواجهةإن.وتفاؤلبشجاعة

أمامهيجدلمالروائيأوالشاعرفانالمنفىفيوأئامتفائلأ.الفن

ئنتجلنماوهذا؟الخاضةومثاكلهنفسهسوىعامأعشرينطوال

متفائلأ.فئأ

تطورأالآنيتطؤرالمنفىفيالفلسطينئةالمقاومةأدبأنوأعتقد

فييدرسونالذينالتلامذةأولئكالجذدسفالشعراء.جذأسريعاً



بالثورةالتحقواالذينهم-غيرهماأوالأردنجامعةأودمشقجامعة

كانواحينتفتحتقدمواهبهمانوالواقع.حزيرانفيبدأتحين

فإئك.التدريبمعسكراتوفي،الخيماتوفي،الجبهةعلى

إنها.والشجاعةالتفاؤلشديدةبنبرة،أشعارهمتقرأإذلتشعر،

داخلمنقادمةطويلأوقتأسمعناهاالتي،الواقعفيعينهالىالنبرة

النفسون.أدبفي-الآنلحذ-افتقدناهاوالتيالمحتفةالأراضي

الفلسطينيينبينالقاومةشعرتطؤرصورةعامبشكلهيتلك

المنفعين.

كليكانالمحتفةالأراضيمنالقادمالسعرأنالأمرفيالغريب

سلبية.مرحلةفيالشعرهذايمرلم6791حزيرانفبعد.المغايرة

بعد،حزيراننهايةفيدرويشلمحمودفصيدةمثلأ،لأذكر،وائي

قلسطيئ-فييزالماآنذاكمحمودأكان.الهزيمةمنيوماًعشرين

نأرغمحقلهثمازلينتظرسوفئهلمفادءمايقولوفيها.(الآدلب

قصيدةكتبفقدزئادتوفيقوأما.الماضيالموسمفييحصللمهذا

بعدهذايفعلسوفلكنهالسبقئكمللمالحصانإنفيهايقول

هنيهةم

كانوالأنهمالأملعنيتخئوالمالشعراةأننجدوهكذا

بدئه.منذالنضالفيمنخرطين

التحولاتتلكحصولمنالرغمعلىأنهنلاحظأنعلينا

تهدف-تربوئةحملنه-""اسرائيلفيحقيقئةحملهنثفةفإنالإيجابئة

قدالاسرائيليةفالحكومة.العربيالأدبتراثأهميةمنالتقليلإلى

بهدف،جنسئةورواياقيومجلاقيوعدمئأ،سخيفأعربئأأدبأنشرت

العربي.الأدبفدرمنالحط

ينشرأنفيمشكلةثئسةليسأرائيليونالاصيقولوبالطبع

ائيليالاصالنطقهوهذاأنفالحق؟الأدبئةأعمالهجئدعرببكاتث

يع!راًنفيلديهممانغلاأنيقولونائيليونالاس.وجودءتبريرفي

ذلك.وغيروروايةشعرأاًنفسهمعنآخرينأناسأفيأوالعرب

هذاالعارضةشكليصلحينتتدخلائيلئةالاسالحكومةأنغير

نلاحظأنيجبفإئناذلكعلىعلاوة.السياسئةالتعبئةمرحلةإلى

لارقلبةثفةفإربالأشعارهذهبنشريسمحونحينائيلحنالاصأرب

الكتبإلىنظرتلوفأنت.العسكريالحاكئمفرضهاعنهاتزول

ستجدفإئكالمحتفةالأراضيفيالفلسطينيونالشعراةينشرهاالتي

وفيالهخاتمةلاشعرأثثةأوأنناقصأ،مقطعأثفةأنالغالبفي

عينيه،تحتتأخذهأنئحبهاامرأةمنيطلعثمثلألدرويثوقصيدة

منشورأتقرأ.ماهذاغيرأنبيتها؟فيحجرأمنهتجعلوأن

واكتشفثالقصيوةمنأصليةنسخةتلقيثأننيفالواقع؟فحسب

لبيتهاحجرأمنهتجعلأنخبيبتهمنفيهاالشاعزيطلبنهايةلهاأن

وهكذا.البيتللىللعودةالسبيلالقادئمالجيليعرفأناجلمن

كفهاللقصيدةأعطياالفذينالأخرينالبيتينخذفتالرقابةأنتجد

الحقيقي.معناها

الفئلنأصزوإذا.كاملأكتاباًالعسكريالحاكميرفضوأحيانأ

الأرضشعراءمعظمانبل.ئعتقلأنالمكنمنفإئهعملهعلى

الجبرئة.الاقامةتحتأوالسجنفيزمنأقضؤاقدالحتئة

هذاوكان.نحنلننشرهالوطنخارجبسعرهميرسلونأحيانأ

لمالمحتفةالأراضيداخلالعربلأنالأمر،أؤلجدأصعبأأمرأ

مناًؤلاناوكنتخارجأ.يحيونالذينالعرببأولئككثيرأيثقوا

عام،العرببالعالمفيالحتفةائفلسطينئةالأراضيبأدبعرف

اًحوبهيقبلفلم؟صدمةآنذاككتايوكان.64916591/

شعراءأع!اللكن.ماخدعةثفةأنظئواالجميعلأنالأمرأؤذ

عظيما.ترحيبأبهاوزحبفبلتأنلبثتماالمحتفةالأرض

ائترناضونال،ابستالميدل

-25.28ص7591،نبسان

الآدابنرجمة

فانزه..ولرحين

!ينإ)ب!(بعقأنمسيأطالب

.فائز.ؤلدونصفبساعبماالليلمنتصفقبل

يفعفاثز،،بهأحسسث،مبروك(،تقولالممرضةهتفتوحين

صخبوفيالذوار،يشبهبشيأحسسثوللحظات..كتفيئفوق

الأرضبهذهأكثرمرتبطبأننيآحسسثتجتاحنيكانتالتيالمشاعر

فيعميقاًغرسنيقدكتفيفوقوقوعهكأنعليها؟أمثيالتي

..الترا!

،الزجاجوراءمنعييئأماموعرضتهالممزضنهحملئهالصبحوفي

راعشةالفممفتوحةالعينينمغلقة،غبيةحمرا،لحمقطعةليوبدا

طويلأ،يمضغأنعليهوفم.لترياء.الكثيرأئامهنماعينان..الكفين

لكليهما؟أمللأخذأمللعطاءأهماأحديدريلانوكفل
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